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المرأة الامازیغیة بین الأمس والیوم

محمد ارجدال 
19 / 4 / 2007

المجتمع داخل  المرأة  یطال  الذي  الحیف  رفع  بضرورة  مستمر  بإلحاح  تطالب  النشیطة  المغربیة  النسویة  الحركة  مافتئت 
وتطالب بتحسین وضعیتھا في كافة المجالات من اجل تحقیق المساواة وتقدم المجتمع

ضد العنف  مناھضة  واحد(أسبوع  أسبوع  )أو  سنة  كل  من  مارس   8 یصادف  الذي  العالمي  واحد(الیوم  یوم  یكفي  فھل 
من لحقھا  مما  ھذا  سیحد  وھل  ؟  خاصة  والامازیغیة  عامة  المغربیة  المرأة  تعیشھ  الذي  المزري  الواقع  النساء)لتصحیح 
ككائن أو  الكون  وتعمیر  للإنجاب  كوسیلة  إلا  المرأة  إلى  تنظر  لا  التي  العقلیات  تغییر  من  سیتمكن  وھل  ؟  وحیف  تھمیش 

جمیل للإثارة والإغراء یمكن للرجل أن یستغلھ ویستثمره كیفما یحلو لھ ومتى یشاء؟
ھذا الواقع المتدني الذي تعیشھ المرأة الامازیغیة الیوم ھو الذي عاد بنا إلى الوراء بحثا عن الصورة المشرقة لھا في كتب
التاریخ وأحادیث الأولین . فقد كانت المرأة الامازیغیة موضوع احترام وسط قومھا ینظر إلیھا الرجل نظرة إجلال وتقدیر
وكانت تحمل مشعل القرارات الأسریة وتتقلد مناصب الزعامة فتسیر أمور الشعب كقائدة حربیة وملكة ویشھد لھا التاریخ

بالجدارة في تحمل المسؤولیات الكبرى ھاتھ .
فكلمة التاریخ  فجر  منذ  الامازیغي  المجتمع  داخل  عالیة  بمكانة  حضیت  الامازیغیة  المرأة  أن  تفید  التي  اللغویة  الأدلة  ومن 
حضیت كما   ، القوم  سید  الزعیم  یعني  الذي   amgharأمغار ومذكرھا  القوم  سیدة  الزعیمة  tamghartتعني  تمغارت 
الیوم إلى  الامازیغ  مایزال  ،و  الامیسیة  بالأسرة  مایسمى  او  العائلة  لنسب  بتحملھا  أسرتھا  داخل  المتمیزة  المكانة  بنفس 
ما/است و(ایت  والأخت  الأخ  أي   guma / ultma م)  كلمة(كوما/وولت  تأخذ  حیث  للمرأة  الإخوة  رابطة  ینسبون 
ما)aytma /istma  أي الإخوة والأخوات معانیھا الاشتقاقیة من الأم (یما)imma . كما أن المرأة الامازیغیة حاضرة
وبثقل كبیر داخل الأسرة والمجتمع فھي المشرفة على شؤون الأسرة تقوم بالتربیة وتكوین النشء والذي ارتبطت بھ لغویا
الرضاعة أي   udud المصدر(ووضوض)  من  مشتقة  وھي  المرضعة  tamtut  تعني  فكلمة(تامطوطت) 
في الامازیغیة  المراة  تساھم  للصغار  وبتنشئتھا   . بالرضاعة  الاخوة   tadda و(تاضا)   sudud والفعل(صوضوض) 
فتربطھم واشعارھا  باساطیرھا  خیالھم  وتنمي  بھویتھم  الحس  فیھم  تزرع  حیث  الامازیغیتین  والھویة  اللغة  على  الحفاض 
الحیاة متاعب  مع  لیتاقلمن  الفتیات  تھیئ  كما  المجتمع  داخل  مندمجین  تجعلھم  كما  الامازیغ  أجدادھم  وأمجاد  بأصول 
في وعظیمة  غنیة  تجربة  الامازیغیة  للمراة  ان  كما   ، المسؤولیات  ھذه  في  مستقبلا  لیخلفنھا  المسؤولیة  لتحمل  ولیستعدن 
تولي الزعامات السیاسیة والدینیة فقد الھت في العصور القدیمة مثل الالھ "تانیث" tanit  كما تولت الزعامة الصوفیة في
العصور الاسلامیة كــ"للا تعزة تاسملالت" lalla tàazza tasmlalt فتقلدت زمام السلطة حیث ذكرت المصادر اسماء

امازیغیات كثیرة نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر :
موقع من  اكثر  في  فھزمتھم  الرومان  قاومت   ، حالیا  الجزائر  الاوراس  بمنطقة  تھیا  الملكة  وھي   :  tagllit tihiyya  *

وانتصرت على الجیوش العربیة بزعامة حسان بن نعمان ووحدت الامازیغ وحكمتھم لمدة 10 سنوات .
الزعیم وزوجة  اغمات  امیر  imsmudn  ارملة  مصمودة  قبیلة  من  النفزاویة  زینب  :الأمیرة   zinab tanfzawt*

المرابطي الشھیریوسف بن تاشفین yusf utacfin والتي عرفت بتاثیرھا الكبیر في سیاسة الدولة المرابطیة .

مایزالون .الذین   ait targa الطوارق  ببلاد  عظیمة  ملكة  كانت  تینھنان:  الطوارقیة  *  tagllit tin hinan  الملكة 
یحافضون على القیمة الامیسیة للمجتمع الطوارقي.

عشر الرابع  القرن  منتصف  حوالي  بالجزائر  دجورا  دجور  امازیغ  على  زعیمة  كانت   : شیمیسي   cimissi *الزعیمة 
المیلادي وتنتمي الى قبیلة ایت ءیراتن بدجور دجورا . وتحدثت المصادر التاریخیة عن العلاقة المتبادلة بینھا وبین دولة

بني مرین حیث اعادت الى السلطان المریني احد الفارین حوالي سنة 1339میلادیة .
*ittu  یطو : زوجة الشیخ رحو بن شحوط التي ساھمت باستغاثتھا حین اسرت من طرف البرتغالیین ان یتمكن زوجھا بفك
دي ودییكو  كاربخال  مارمول  وخاصة  المصادر  .كماتشیر  بدكالة  وطردھم  زعیمھم  وقتل  البرتغال  على  والغارة  اسرھا 
طوریش الى شجاعة المراة الامازیغیة وعدم خوفھا من الحیوانات المفترسة كالاسود والفھود بغابات كریكرة حیث تطاردھا

بالعصي كمطارتھا للكلاب .
*tawgrat ult issa  الشاعرة تاوكرات اولت عیسى: من قبیلة ایت سخمان بالاطلس المتوسط عاشت في النصف الاول
شعریة ملاحم  ونظمت  الفرنسیین  الغزاة  مواجھة  في  شجاعتھا  عن  ابانت  كبیرة  ومقاومة  شاعرة   ، العشرین  القرن  من 

طویلة تستنھض من خلالھا المقاومین ضد الغزاة.
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*fatma n sumr فاطمة نسومر:شاعرة ومقاومة بالقبائل بالجزائرضد الاحتلال الفرنسي. 
*  fatima tabaàmrant الرایسةفاطمة تاباعمرانت: المغنیة والشاعرةالمغربیة الذائعة الصیت في دفاعھا عن الھویة

والثقافة الامازیغیة .
وھناك الكثیر من الاسماء الكثیرة لقائدات وكاتبات وشاعرات لایسع المجال لذكرھن .

لكن لم یبق من ھذا التقدیر والمساواة بین الرجل والمرأة الا صور باھثة ومتفرقة بمجال تمازغا : اذ لاتزال المراة بالاطلس
الترانیم معھ  تتبادل  واحواش  أحیدوس  رقصات  في  كتفھ  تحادي  وكتفاھا  الرجل  اخیھا  جانب  الى  شامخة  تقف 
بالتناوب(یزلان/تانظامت) tanddamt / izlan  . وبسوس فھي تشاركھ نصف ثروتھ بعد طلاقھا او موتھ تطبیقا لعرف

. tamazzlt (تمازالت)امازیغي یدعى
التقدیر قمة  تعتلي  كانت  بانھا  وتعتز  لتفتخر  والعبر  الادلة  من  مایكفي  المعاصرة  الامازیغیة  فللمرأة  ذكر  مما  وانطلاقا 

والاحترام ومازالت كذلك ببعض اصقاع تمازغا خاصة عند الطوارق . 
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سمیره الجبوري - النوع الاجتماعيإقبال الغربي - المرأة التونسیة منعت تعدّد الزوجات منذ 9 قرون

قاسم حسن محاجنة - ألمرأة في فتاوى ألیھودیة الأرُثوذكسیة ..نورالدین النصیري - الوشم, أمازیغیا ,ثقافة لغة و عذاب جسد

جھاد علاونھ - كلمات سریانیة عامیة, وبعض الكلمات الفارسیة
والتركیة .

راویة ریاض الصمادي - ریما خلف المستقیلة من منصبھا كأمین
تنفیذي للجنة (إسكو)، قرارات تنبع من ضمیر حي ومبادئ اردنیة...

نعیم عبد مھلھل - الروحاني الذاھب إلى عینیكعبد الحمید ملكاني - دور العمل اللائق في التنمیة ودعم المرأة

عبد العزیز خلیل إبراھیم - النقاب وشبھاتھ والرد علیھا بالادلة الدامغة
(9)

قحطان محمد صالح الھیتي - رفقا بالمرأة

سعد محمد مھدي غلام - اسھامات في الادب النسوي..... سلسلة
100مبحث ابحارات على شمال القلب /نقود انثویة 1/الشاعرة :

نادیا حیدر

مارینا سوریال - لاتقتلوا الحلم
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